
النظــام الســوري يعــوّل علــى روســيا الــتي لم
تعرف الإعمار قط
, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

ية بعد انتهاء الصراع  بالشكل يعوّل النظام السوري على الدور الذي سيلعبه الفاعل الروسي في سور
الــذي يخــدم النظــام وداعميــه، وقــد ســبق لبشــار الأســد دعــوة روســيا بمؤســساتها وشركاتهــا ورجــال
كتــوبر/تشرين الأول العــام يــارته إلى موســكو مطلــع شهــر أ الأعمــال للمشاركــة في إعــادة الإعمــار أثنــاء ز
ية فهي متواجدة في قواعد عسكرية لها الماضي، علمًا أن روسيا لم تعد تحتاج لدعوة إلى الأراضي السور

بعدتها وعتادها.

العديد من المؤسسات الدولية فككت أحجية إعادة إعمار سورية وصدّرت دراسات وأرقام، بعضها
جاء فلكيًا، إذ ناهز  مليار دولار من شأنها أن تعيد قولبة الاقتصاد السوري وضخ الحياة فيه

من جديد.

لـن ننشغـل هنـا بمـا يتعلـق بالعمليـة وتكاليفهـا وآلياتهـا ومـا لـف لفيفهـا، بـل سـنجعل محـل انشغـل
يـن مِفصـليين، الأول: يتعلـق بمـدى قـدرة روسـيا ممثلـة بالدولـة والمؤسـسات المقـال، في البحـث في أمر
ية كما يأمل النظام السوري على الأقل، آخذين في الاعتبار على النهوض في عملية إعادة إعمار سور
ية، الظروف الصعبة التي تعصف بالاقتصاد الروسي. والأمر الآخر: الأطماع الحقيقية للروس في سور
كــبر تســعى روســيا فيمــا إذا كــانت تســتهدف الــدخول في إعــادة الإعمــار أم لا! أم أن هنــاك أهــدافًا أ

ية. لضمانها في الجغرافية السور
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روسيا تهدِم لا تُعمّر  

أن يترافـق مفهـوم إعـادة الإعمـار مـع دولـة مثـل روسـيا؛ أمـرٌ يثـير التعجـب ويطـ اسـتفهامات!، فهـي
وإن فعلــت ذلــك ســتكون سابقــة مــن نوعهــا في تاريخهــا القــديم والحــديث، فتاريخهــا يتحــدث أنهــا
سـطرت خلال العقـود الخاليـة، الحـروب والتـدمير والتهجـير بحـق دول وشعـوب دون أن تنظـر للـوراء.
كمـــا حصـــل مـــع دول عديـــدة عـــانت الـــويلات مـــن بطـــش روســـيا القديمـــة والحديثـــة، في جورجيـــا

ية. والشيشان والقوقاز، وتفعل اليوم في سور

يـة مـن تـدمير وتهجـير قسري لأهـالي البلـدات والمـدن (درايـا مـؤخرًا) بتخطيـط روسي مـا يحـدث في سور
وتنفيـــذ النظـــام الســـوري، الـــذي ركـــز همـــه علـــى إخـــراج المـــدن الخارجـــة عـــن ســـيطرته مـــن دائـــرة
الصراع، حـدث مـع الشركـس والتتـار المسـلمون في القـرن الثـامن عـشر، حيـث تـم تهجـير الشركـس مـن
القوقـــاز أيـــام روســـيا القيصريـــة بين عـــامي  – . فالقوقـــاز تعـــد منطقـــة بالغـــة الأهميـــة
بالنسـبة لروسـيا شكلـت صـلة الوصـل بين وسـط آسـيا وأوروبـا فضلاً عـن كونهـا أرضًـا غنيـة بـالثروات

الطبيعية.

وبعــد انتصــار الــروس علــى الشركــس في العــام  اتبعــوا ســياسة التغيــير الــديمغرافي في المنطقــة،
فهجّرت مليون ونصف شركسي من مناطقهم في مدن سوتشي وتوابسي وسخومي المطلة على البحر
ية والأردن، قضى منهم نحو نصف مليون شخص يا وسور الأسود باتجاه دول عديدة كتركيا وبلغار

بسبب الظروف السيئة والأوبئة والجوع.

كذلك تعرض التتار المسلمون للتهجير من شبه جزيرة القرم في العام  باتجاه سيبيريا ودول
وسـط آسـيا وصـودرت أملاكهـم وأراضيهـم ووزعـت علـى الـروس، حيـث يـروي التـاريخ عـن تهجـير ربـع
مليون تتري خلال ثلاثة أيام قضى منهم .% نتيجة المرض والجوع والظروف المعيشية السيئة.
وغير بعيد عن ذلك العام شهد أيضًا تهجير الأتراك من جورجيا إلى جمهوريات وسط آسيا، لاقى ما

يقرب من  ألفًا منهم حتفه بسبب ظروف التهجير القاسية.

ــوا ــوم لازال ــروس، فــالشركس حــتى الي ــل ال ــاطق أراضيهــا المغتصــبة مــن قب لم تنسى شعــوب تلــك المن
يطالبون روسيا بالاعتذار والاعتراف بيوم  مايو/أيار بأنه يرمز إلى الإبادة الجماعية وتهجيرهم من
يا فإنها ستعتذر أراضيهم. سوى أن روسيا لم تعتذر حتى الآن. ولو اعتذرت عن قتل المدنيين في سور

للشركس وللشعوب الأخرى. ولكن هيهات!.



يا من المدينة إلى إدلب التهجير القسري لأهالي وثوار دار

يــغ المــدنيين يــا، فقــد أوغــل الــروس في التــدمير والقتــل والتهجــير فهــو الراعــي الرســمي لتفر أمــا في سور
يـا والمعظميـة، فالمنـدوب الـروسي كـان حـاضرًا في جلسـات التفـاوض بين النظـام وأهـل والثـوار مـن دار
المدينـة. ومـن ثـم جـيء بسـكان شيعـة مـن العـراق ومنـاطق أخـرى أسـكنوهم فيهـا بهـدف تغيـير معـالم
المدينــة وطمــس هويتهــا التاريخيــة والجغرافيــة. وهــو الــذي لا تهــدأ طــائراته عــن القصــف والتــدمير

باستخدام كل أنواع الأسلحة واستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بدون استثناء.

يـد الضلـوع بهـذه المهمـة، فإمـا أنـه يملـك احتياطيـات نقديـة فائضـة، وبـالعودة إلى الإعمـار فـإن مـن ير
يستطيع استثمارها على المدى البعيد خا البلاد دون أن يتأثر اقتصاده المحلي، أو أنه يملك رأس
مال عيني من معدات وآلات صناعية وأدوات لإعادة الحياة للقاعدة الإنتاجية الواسعة والمتنوعة في

البلاد.

وروســيا ليســت قــادرة علــى العمــل بكلا الخيــارين، بــل إنهــا بــاتت مثقلــة مــن تكــاليف الحــرب الــتي
ية، فمطلع العام الجاري سجلت الميزانية الروسية عجزًا قدره  مليار دولار. تخوضها في سور

مشاكل روسيا الاقتصادية

يعيًا إذ تعاني روسيا من اعتماد ميزانيتها على إيرادات الطاقة الناضبة بشكل كبير، وهو يعد اقتصادًا ر
تمول ثلاثة أرباع الميزانية من بيع النفط والغاز والفحم وهذه مشكلة هيكلية في الاقتصاد الروسي

عرضّته لصدمات خلال العامين الماضيين بعد انخفاض أسعار النفط دون خمسين دولار للبرميل.

ففــي العــام  صــدرت روســيا نفــط خــام بنســبة % وبنســبة % نفــط مكــرر، وغــاز طــبيعي
بنحــو % لتصــبح مجمــوع الصــادرات في مجــال الطاقــة نحــو % مــن الصــادرات الكليــة ويضــاف



إليها صادرات الفحم الحجري.

 لذا سعت للتخفيف من وطأة المشكلة والأزمة التي تقبل عليها من خلال تقليص الإيرادات العامة
ــد الإجــراءات التقشفيــة بالضغــط علــى الإنفــاق العــام والبــدء في خصــخصة شركــات عملاقــة وتشدي
تمتلكهــا الحكومــة بلغ عــددها ألــف مؤســسة عاملــة في مختلــف المجــالات، لعــل أبرزهــا شركــة “روس

نفط”، و”روس تيليكوم”، و”إيروفلوت”، و”روس نانو” وغيرها. 

أمــا الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي في روســيا فقــد هبــط بســبب الســحوبات المســتمرة لتغطيــة العجــز
وتكــاليف الحــروب الــتي تخوضهــا روســيا خــا حــدودها، ليبلــغ حســب آخــر بيانــات المركــزي الــروسي
 آب/ أغســطس، بعــدما كــان في العــام  يوليــو /تمــوز و  مليــار دولار في الفــترة بين .
كـل يـر الماليـة الـروسي، هنـاك خشيـة مـن ازديـاد تآ بـالقرب مـن  مليـار دولار وعلـى حـد وصـف وز

. احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، حيث حذر أن الاحتياطي قد ينفذ كليًا بحلول عام

في حين بلغـت المـواد المصـنعة نسـبة .% فقـط مـن مجمـوع الصـادرات واسـتوردت مـواد مصـنعة
بنسبة وصلت إلى .% من مجموع الواردات من أدوية وسيارات وأجهزة كهربائية وإلكترونيات
ومعدات، حتى أنها اعتمدت على استيراد تقنيات استخراج النفط من البحر من شركات أجنبية مثل

“إكسون موبيل” و”بريتش بتروليوم” و”توتال”.

يادة يادة إنتاج النفط في العقدين الماضيين بهدف ز أضف لذلك، السياسة غير الرشيدة ممثلة في ز
كــبر ــرادات، حــتى بعــد هبــوط الأســعار مــا عرضهــا لانتقــادات واســعة. “هيرمان غريــف” رئيــس أ الإي
المصـــارف الروســـية “ســـبير” قـــال في أحـــد المنتـــديات الاقتصاديـــة في روســـيا، أن روســـيا بســـبب هـــذه
الســياسة قــد تتحــول إلى دولــة فاشلــة اقتصاديًــا مــع اقــتراب عصر النفــط مــن نهــايته، والارتهــان إلى

تقلبات الأسواق النفطية مشددًا على أن المستقبل سيكون لقطاع المعلومات والتقنية العالية.

لــذا وبســبب مــا يمــر بــه الاقتصــاد الــروسي مــن مرحلــة حرجــة، فهــو لا يحتمــل منــح هبــات ضخمــة أو
قروض كبيرة بفوائد ميسرة لسد احتياجات إعادة الإعمار التي تقدر بـمئات المليارات. كما أن المنتجات
التكنولوجية والهندسية الروسية  لا تتمتع بحظ وافر أمام المنتجات الأوروبية والأمريكية وهذا يعني
ية بدلاً عن روسيا التي لا تزال متأخرة في هذا فتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية في سور

المجال.

مــا يمكــن لروســيا أن تقــوم بــه قــد يقتصر على الــدور الفــني في العمليــة؛ القــائم علــى حيــازة المعلومــات
الوافيــة حــول الاقتصــاد الســوري وهــو بعــد مهــم جــدًا في إعــادة الإعمــار. حيــث  يمكــن لروســيا إمــداد

السوريين بخرائطها المساحية والجيولوجية المتعلقة بالموارد الطبيعية وتوزعها لاستغلالها.

تعاني روسيا من مشاكل هيكلية في الاقتصاد لا طاقة لها على حلها، وأزمات مالية تحتاج لفترة زمنية
طويلة حتى تعود للاستقرار، فكيف بها تستلم دفة اقتصاد يحتاج لإعادة بناء في كل القطاعات بدون

استثناء.

ية فهي منفذها الوحيد على المياه وكما القوقاز منطقة مهمة بالنسبة لروسيا، كذلك الأمر في سور



الدافئة، وممر استرتيجي لأي خطوط غاز في المستقبل، لذا لا يمكن التخلي عنها، وستفعل المستحيل
لضمان مصالحها هناك.

يــة، خوفًــا علــى حيــاة بشــار الأســد وللحــوؤل دون ســقوطه، بــوتين لم يرســل قــواته العســكرية إلى سور
ية كبلد سيحدد ممرات الطاقة مستقبلاً، فما يؤرق بوتين هو من بالقدر الذي يدرك فيه أهمية سور

ية بعد انتهاء الصراع!. سيصدر الغاز؟ ومن أي؟ وإلى أين؟ وليس إعادة إعمار الحجر والبشر في سور

ففي الوقت الذي تحاول فيه أوروبا الانعتاق من الغاز الروسي تحاول موسكو أن تفرض كلمتها في
يـة، منطقـة الغـاز الناشئـة حـديثًا في شرق المتوسـط الـتي تشمـل قـبرص واسرائيـل ولبنـان وتركيـا وسور

ومن هذا الباب تحرص ألا ينافسها أحد في تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وفي النهايــة تعويل النظــام الســوري علــى روســيا في نقطــة إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصراع، خــاسر لا
يــغ المــدن مــن ساكنيها… بارعــة في محالــة. فروســيا بارعــة في انتهاكــات حقــوق الإنســان وأســاليب تفر
التدمير الممنهج والقصف العشوائي على الأحياء والمدن… بارعة في استهدف المدنيين وقصف المشافي.
هذا ما يُعول على روسيا به!. أما إعادة الإعمار فالأحرى بروسيا أن تصلح اقتصادها أولاً قبل التفكير

بإصلاح اقتصاديات غيرها. ففاقد الشيء لا يعطيه.
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